
120175 - هل الأفضل الدعاء برفع الضر أم الأفضل الصبر؟

السؤال

هل يجوز الدعاء برفع الضر من الله عز وجل ، أم الأفضل الصبر؟

الإجابة المفصلة

الَ : لا حرج من الدعاء برفع الضرر ، بل ذلك أفضل ، فقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على سؤال العافية ، فقَ
ةَ ( رواه البخاري )7237( ، ومسلم )1742( . يَ افِ لُوا اللَّهَ الْعَ سَ وِّ وَ دُ اءَ الْعَ ا لِقَ نَّوْ مَ تَ ) لَا تَ

ي ، افِ أَنْتَ الشَّ فِ ، فَ اشْ بَّ النَّاسِ ، وَ أْسَ رَ بْ الْبَ هِ مَّ أَذْ الَ : ) اللَّهُ ا قَ رِيضً ادَ مَ ا عَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وكَانَ من دعائه صَ
ا ( رواه الترمذي )3565( . وصححه الألباني في صحيح الترمذي . مً قَ رُ سَ ادِ غَ اءً لَا يُ فَ كَ ، شِ اؤُ فَ اءَ إِلَّا شِ فَ لَا شِ

ي لَى الَّذِ كَ عَ دَ عْ يَ لَّمَ : ) ضَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ اصِ يشكو ألما يجده في بدنه فقَ انَ بْنِ أَبِي الْعَ مَ ثْ وجاء عُ
رُ ( رواه مسلم اذِ أُحَ دُ وَ ا أَجِ رِّ مَ نْ شَ تِهِ مِ رَ دْ قُ وذُ بِاللَّهِ وَ اتٍ : أَعُ رَّ عَ مَ بْ لْ سَ قُ ثًا ، وَ مِ اللَّهِ ثَلَا لْ : بِاسْ قُ كَ ، وَ دِ سَ نْ جَ أَلَّمَ مِ تَ

. )2202(
وقد ذكر الله تعالى عن صفوة خلقه ، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، أنهم دعوه لرفع الضر ، قال الله تعالى : )

نَا لَهُ ( الأنبياء/38 ، 84 . بْ جَ تَ اسْ ينَ . فَ مِ احِ مُ الرَّ حَ أَنْتَ أَرْ رُّ وَ نِي الضُّ سَّ بَّهُ أَنِّي مَ وبَ إِذْ نَادَى رَ أَيُّ وَ
انَكَ إِنِّي حَ بْ لَهَ إِلَّا أَنْتَ سُ اتِ أَنْ لَا إِ لُمَ ي الظُّ نَادَى فِ هِ فَ لَيْ رَ عَ دِ نَّ أَنْ لَنْ نَقْ ظَ ا فَ بً اضِ غَ بَ مُ هَ ا النُّونِ إِذْ ذَ ذَ وقال تعالى : ) وَ

نِينَ ( الأنبياء/87 ، 88 . مِ ؤْ ي الْمُ لِكَ نُنْجِ كَذَ مِّ وَ نْ الْغَ نَاهُ مِ يْ نَجَّ نَا لَهُ وَ بْ جَ تَ اسْ ينَ . فَ الِمِ نْ الظَّ نتُ مِ كُ
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ربَّه

تبارك وتعالى أن يعافيه من هذا البلاء .
ودِ بَنِي هُ نْ يَ يٌّ مِ ودِ هُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ رَ حَ الَتْ : سَ ةَ رضي الله عنه قَ ائِشَ نْ عَ روى مسلم )2189( عَ
ءَ يْ لُ الشَّ عَ فْ هِ أَنَّهُ يَ لَيْ لُ إِ يَّ خَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ى كَانَ رَ تَّ الَتْ : حَ مِ . قَ صَ لْأَعْ يدُ بْنُ ا الُ لَهُ : لَبِ قَ قٍ ، يُ يْ رَ زُ

ا الَ : يَ مَّ قَ ا ، ثُ عَ مَّ دَ ا ، ثُ عَ مَّ دَ لَّمَ ، ثُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ عَ لَةٍ دَ اتَ لَيْ مٍ أَوْ ذَ وْ اتَ يَ ا كَانَ ذَ ى إِذَ تَّ لُهُ ، حَ عَ فْ ا يَ مَ وَ
يهِ …..إلخ الحديث ( . هُ فِ تُ يْ تَ فْ تَ ا اسْ يمَ انِي فِ تَ تِ أَنَّ اللَّهَ أَفْ رْ عَ ةُ ، أَشَ ائِشَ عَ

قال النووي رحمه الله :
لِيل ا دَ ذَ ا ( هَ عَ مَّ دَ ا , ثُ عَ مَّ دَ لَّمَ ثُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ول اللَّه صَ سُ ا رَ عَ لَة دَ ات لَيْ م أَوْ ذَ وْ ات يَ ا كَانَ ذَ ى إِذَ تَّ له : ) حَ وْ "قَ

الَى" انتهى . عَ لَى اللَّه تَ اء إِ جَ لْتِ ن الِا سْ حُ يره , وَ رِ تَكْ ات , وَ وهَ رُ كْ ور الْمَ لْأُمُ ول ا صُ نْد حُ اء عِ عَ ابِ الدُّ بَ حْ تِ سْ لِا
وبهذا يظهر أنه لا تعارض بين الدعاء برفع البلاء والصبر ، فإن الله تعالى أمرنا بدعائه والتضرع إليه ، ودعاؤنا له

مْ ( غافر/60 . بْ لَكُ جِ تَ ونِي أَسْ عُ مْ ادْ بُّكُ الَ رَ قَ عبادة ، قال الله تعالى : ) وَ
ابٍ ( الزمر/10 . سَ رِ حِ يْ مْ بِغَ هُ رَ ونَ أَجْ ابِرُ ى الصَّ فَّ وَ ا يُ نَّمَ وهو الذي أمرنا بالصبر ، ووعدنا عليه بالثواب الجزيل فقال : ) إِ
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ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس صبراً ، وأشدهم رضاً بقضاء الله ،
مما يدل على أن الدعاء لا ينافي الصبر ، لأن الصبر هو حبس النفس عن التسخط والاعتراض على القضاء والقدر .

فليس هناك مانع أن يجمع العبد بين عبادتي الصبر والدعاء ، بل ذلك هو الأفضل والأكمل ، وهو حال نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم .

نسأل الله تعالى أن يلهمنا الفقه في الدين .
والله أعلم .
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